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ویتضمن ذلك الإجابة على . یھدف ھذا البحث إلى بیان میتافیزیقا المعرفة عند ابن سینا  

وكیف نصوغ الأحكام، ثم ما ما ھي مصادر المعرفة وما ھو منشأ التصورات : الأسئلة التالیة

الذي نعرفھ وما مدى صلاحیة معرفتنا؟ وقد تبین أن ابن سینا یقر أن المعرفة تبدأ بالحواس، 

أحدھما : لكن معطیات الحواس لا تكفي لتحصیل المعرفة، لأن ھذه المعطیات تشتمل على أمرین

الزمان، ذلك إن أي حاصل عن تأثیر الأشیاء المحسوسة في الحواس والثاني صورتا المكان و

شيء حتى یصیر محسوساً لا بد أن یكون في زمان ومكان، وھاتان الصورتان لیستا من 

ما لھ : معطیات الحس وبالتالي فھما قبلیتان، فكل تجربة حسیة إذن لا بد أن تشتمل على أمرین

ي صورتي ثم تنتقل ھذه الصورة المحسوسة المحملة ف. علاقة بالمُدرَك وما لھ علاقة بالمدرِك

المكان والزمان إلى الحس المشترك ثم إلى المتخیلة، والتي تؤدي دوراً ھاماً في كیفیة صیاغة 

المفاھیم، وفیھا تتم أول مرحلة في عملیة الانتزاع وھي العملیة التي تُعدّ العقل بالقوة لیصوغ 

  .مفاھیمنا المجردة بتلقیھ الفیض من العقل الفعّال

  

م التي تشكل المعرفة، فإن الربط بین المفاھیم بحسب نسبة وفي كیفیة صیاغة الأحكا

بینھا یتم بناء على أصول العقل، وھي أصل الھویة، ویشتق منھ أصل عدم التناقض، وأصل 

العلة والمعلول، وھي أصول لیست مستمدة من التجربة الحسیّة، لكن أي تجربة حسیة حتى 

ذلك فلا بد أن تكون قبلیة، وھنا مرة أخرى فإن تصبح معرفة لا بد أن تنتظم بواسطتھا، وتبعاً ل

الأحكام بأنواعھا التحلیلیة والتألیفیة، تشتمل على معطیات التجربة الحسیّة وأصول العقل، وبذلك 

  .تكون المعرفة الإنسانیة محدودة بما ھو محسوس

  

س وطالما أن التجربة الحسیّة تفید ظاھر الأشیاء، فإن الأشیاء في حد ذاتھا، وما لی

ومع أن ابن سینا یقر . تبقى خارج نطاق المعرفة الإنسانیة) أمور ما بعد الطبیعة(معطى حسیّاً 

أن بالإمكان الاستفادة من أصول العقل لتحصیل معرفة بالأشیاء في بذلك صراحة إلاّ أنھ یرى 

 .حد ذاتھا وأمور ما بعد الطبیعة




